
إيــران  بيــن  الأوروبيــة  الوســاطة  مشــروع 
تدحــرج  لوقــف  الظاهــر  فــي  يهــدف  والأميركييــن 
ايضــاً  يعكــس  لكنــه  مدمــرة،  حــرب  نحــو  الطرفيــن 
حاجــة أوروبــا لإعــادة تأســيس دور اســتراتيجي يفتــح 
ــاز  ــة بالغ ــواب الشــرق الاوســط الاقتصادي ــا مجــدداً اب له

الإعمــار. وإعــادة  والاســتهلاك  والنفــط 
الأوروبــي علــى  الاتحــاد  فــي  الاساســية  فالــدول 
يعنــي  لا  الأميركييــن  انتصــار  بــأن  عميقــة  معرفــة 
قــرن  إلا تمديــد الاعتقــال الأميركــي لأوروبــا لنصــف 
وأكثــر، كمــا أن فــوز إيــران وســط تأييــد صينــي روســي 
و"ضبابيــة أوروبيــة متأمركــة" يعنــي اســتبعاد أوروبــا عــن 
أي دور اقتصــادي فــي الشــرق الأوســط مــا يــؤدي أيضــاً 

ــا. ــن تراجعه ــد م ــى المزي إل
هــذا مــا يدفــع بالاتحــاد الأوروبــي لتأســيس وســاطة 
ــتقبلية  ــاً مس ــي آفاق ــون وتبن ــه الأميركي ــا يطلب ــي م تلب
مــع إيــران البلــد الواعــد بإمكاناتــه الاقتصاديــة وعلاقاتــه 

الإقليميــة والدوليــة.
لذلــك بــدت الوســاطة الأوروبيــة كعجــوز حدبــاء 
الزمــن  علــى  فتتحايــل  تقــدر،  ولا  الانتصــاب  تحــاول 

بشــدّ ظهرهــا الــى الــوراء لتبــدو قويــة.
للتعمــق أكثــر، تحتــوي الوســاطة الأوروبيــة علــى 
ثلاثــة مســتويات: إعــادة الســماح الأميركيــة لثمانــي 
هــذه  وكانــت  إيــران.  مــع  الاقتصــادي  بالتعامــل  دول 
الــدول تتمتــع باســتثناء أميركــي مــن الالتــزام بالعقوبــات 

الأميركيــة لكــن واشــنطن ألغتهــا مؤخــراً.
ويتعلّــق المســتوى الثانــي بتخفيــف الــدور الإيرانــي 
ــي  ــاب ف ــح الب ــذا يفت ــراق وســورية. وه ــن والع ــي اليم ف
المســتوى الثالــث لمفاوضــات جديــدة بيــن الأميركييــن 
والصينييــن حــول  والــروس  والأوروبييــن  والإيرانييــن 
ــى  ــاق النــووي موضــوع الخــلاف، عل إعــادة تمتيــن الاتف
ــي  ــع الرئيســين الإيران ــاءات تجم ــا لق أن تفصــل بينهم
روحانــي والأميركــي ترامــب، فهــذا الأخيــر بحاجــة اليهــا 

للــزوم معركتــه الرئاســية فــي 2020، لأنهــا تتيــح لــه الظهــور 
ــن. كالمنتصري

يتبيــن أن القســم الأول مــن المبــادرة الأوروبيــة 
عــلاج  طــرح  المطلــوب  فيمــا  اســبرين  حبــة  يشــبه 
كامــل لأزمــة عميقــة. فالخنــق الاقتصــادي الأميركــي 
لإيــران بعشــرة اصابــع لا يتراخــى بمجــرد توقــف اصبــع 

ولمــدة  الخنــق  عــن  واحــد 
محــدودة. وهــذا يكشــف عــن 
المراوغــات الأوروبيــة بســبب 
الأميركــي«  »أمــام  الضعــف 
فقــط وليــس اي شــيء آخــر.
الإيضــاح،  مــن  لمزيــد 
فهنــاك أربــع دول مــن هــذه 
تــزال  لا  الثمانــي  الــدول 
تتعامــل مــع إيــران اقتصاديــاً، 
وروســيا  الصيــن  وهــي 
الــى  بالإضافــة  وتركيــا 

ســرية. علاقــات  تقيــم  أخرييــن  دولتيــن 
فهــي  »الانســتكس«.  التعامــل  آليــة  لجهــة  أمــا 
لا تشــمل النفــط والغــاز اللذيــن يعتبــران أهــم مــوارد 
الاقتصــاد الإيرانــي وتشــمل مســتويات اقتصاديــة بوســع 

الصيــن وروســيا تلبيتهــا.
ــب  ــأن هــذا الجان ــاك شــعور ب ــد اذاً؟ هن ــن الجدي أي
الطرفيــن  قبــول  بمجــرد  الســريع  للتطويــر  قابــل 
المتنازعيــن بالمبــادرة الأوروبيــة. وهنــاك مــن يقــول إن 
أوروبــا تحمــل موافقــة أميركيــة تريــد مــن إيــران إعــلان 
موافقتهــا المســبقة علــى المبــادرة، حتــى يصبــح بوســعها 
ــال  ــذا احتم ــازلات متدحرجــة. وه ــول بمسلســل تن القب

ــق. ــدم التحق ــل لع قاب
ــران تخفيــف دورهــا  علــى مســتوى الطلــب مــن إي
السياســي فــي اليمــن والعــراق وســورية وإعــلان ذلــك 

بوضــوح. فهــذا غايــة فــي العجــب.

لأن أنصــار الله فــي اليمــن هــم قــوة يمنيــة عربيــة 
تشــكل جــزءاً مــن الزيــود الذيــن يحكمــون اليمــن منــذ 

أكثــر مــن ألــف عــام.
ــذي  ــاق اســتوكهولم الســويدي ال ــوا باتف هــؤلاء قبل
اليمــن  دافعــاً  والحديــدة  الغربــي  بالســاحل  يبتــدئ 
ــو الامــم  ــي، ومراقب ــى مفاوضــات الحــل النهائ ــه ال بكامل

ــاق مــن  ــل الاتف ــوا أن تعطي ــن اعترف المتحــدة هــم الذي
مســؤولية الســعودية وقــوات رجلهــا هــادي.

قــوات  السياســي مــع  التحالــف  إيــران هــو  ودور 
أنصــار الله فــي يمــنٍ محاصــرٍ بحــراً وبــراً وجــواً منــذ 
2016، فحتــى الذبابــة لا تســتطيع العبــور إلا بعــد موافقــة 

الحصــار الســعودي الأميركــي.
بالحشــد  علاقــة  فلإيــران  العــراق  لجهــة  أمــا 
ــة  ــعبية العراقي ــات الش ــد التطلع ــذي يجسّ ــعبي ال الش
منــذ مرحلــة مــا قبــل الفتوحــات الاســلامية لأنهــم عــرب 
العــراق المقيمــون فيهــا منــذ أكثــر مــن 1500 عــام وأكثــر.
مغــادرة  عراقييــن  مــن  الإيرانيــون  يطلــب  فهــل 
ــاء ســلاحهم  ــم إلق ــون منه ــن؟ أم يطلب ــى أي ــراق وال الع
والتعامــل مــع القــوات الأميركيــة التــي تحتــل العــراق 
منــذ 2003 مواصليــن الطلــب مــن الحوثييــن فــي اليمــن 
الاستســلام لقــوات ســعودية إماراتيــة مدعومــة أميركيــاً 

واســرائيلياً تحتــل اليمــن منــذ 2016؟
ــات  ــا علاق ــران به ــع إي ــي تجم ــى لســورية الت يتبق
ــون الــى  صداقــات وبضــع مئــات مــن مستشــارين يعمل
جانــب الجيــش الســوري، هــذا بالإضافــة الــى قــوات 
حــزب الله التــي تعتبــر معركتهــا فــي ســورية جــزءاً مــن 

ــان الإســرائيلي الغاصــب. ــا ضــد الكي معركته
قيــادة  تحــت  تعمــل  التحالفــات  فــإن  لذلــك 
مشــروع  لديهــا  وليــس  الســوري  العربــي  الجيــش 
منفــرد، أمــا الســؤال هنــا فكيــف نطلــب مــن حــزب 
الدولــة  مــع  العامليــن  الإيرانييــن  والمستشــارين  الله 
الاحتــلال  ونتــرك  ســورية  عــن  الانكفــاء  الشــرعية 
الأميركــي الأوروبــي لشــرق ســورية وشــمالها والاحتــلال 
مــع  وحلــب  حمــاه  وأريــاف  وإدلــب  لعفريــن  التركــي 

طويــل؟ حــدودي  شــريط 
فهــل هــي مبــادرة ســويةُ تلــك التــي تتضمــن طــرداً 
ــن والحشــد الشــعبي،  ــل الحوثيي ــن مث لســكان محليي
وتخفيفــاً لقــدرات الجيــش الســوري وعقوبــات علــى 
حــزب الله ولا تمــسُ شــعرة واحــدة مــن الاحتــلالات 
الدائمــة  الإســرائيلية  والعدوانيــة  للمنطقــة  الأميركيــة 
والاحتــلال الســعودي لليمــن الداعــم لمنظمــة »قســد« 
ــرقي  ــي ش ــورية ف ــط س ــع نف ــدأت ببي ــي ب ــة الت الكردي

الفــرات للإســرائيليين.
تــدل هــذه المعطيــات علــى مــدى الضعــف الأوروبــي 
امــام رئيــس أميركــي أهــوج قابــل للاســتثارة بســرعة. 

وهــذا مــا يخشــاه حــكام أوروبــا المذعوريــن.
والحشــد  واليمــن  وســورية  إيــران  بالمقابــل 
ــون  ــن يصاب ــة الذي الشــعبي وحــزب الله ليســوا مــن فئ
ــي  ــم ف ــم يحاربونه ــل أنه ــن والدلي ــن المحتلي ــر م بذع
مــن  أن يخرجــوا  الأوروبييــن  بقــي علــى  مــكان،  كل 
ــران  ــع إي خوفهــم لأن مصالحهــم الاســتراتيجية هــي م
ــا مــن  ــى إخــراج أوروب ــن القادريــن عل ــا الوحيدي وحلفائه

الأميركــي. الســجن 

عملاء أميركا محبطون
غالب قنديل

أثــارت تهديــدات دونالــد ترامــب منــذ انتخابــه ضــد إيــران وســورية وحــزب الله والمقاوميــن فــي العــراق 
واليمــن وســائر أطــراف محــور المقاومــة حماســا شــديدا فــي صفــوف عمــلاء الغــرب وطبولهــم علــى امتــداد 
الوطــن العربــي وعاشــوا يكتبــون ويتحدثــون ويترقبــون بلهفــة ســاعة صفــر افترضوهــا اوتمنوهــا لشــن حــرب 
اميركيــة ســاحقة ماحقــة تســتأصل خصومهــم الذيــن تآمــروا عليهــم بجميــع الوســائل والأدوات دون انقطــاع 
ــر عــن خــروج اميركــي مزعــوم مــن المنطقــة أشــعر  ــرة وبعــد ضجيــج كبي خــلال الســنوات العشــرين الأخي

العمــلاء برهبــة التخلــي فســارعوا يقرعــون الأبــواب فــي واشــنطن وباريــس ولنــدن وتــل أبيــب.
ــا لداعــش او  ــون العــرب عمــلاء واشــنطن  دعمــا واحتضان ــر الرجعي ــم يوف  فــي الســنوات المنصرمــة ل
ــج مزاعمهــا ضــد فصائــل المقاومــة الفلســطينية وحــزب الله  القاعــدة أوحتــى لإســرائيل التــي جاهــروا بتروي
وقامــوا بتغطيــة هجماتهــا العدوانيــة وجرائمهــا فــي أي مــكان اســتطاعت المخاطــرة بضربــه وهــذا الطابــور مــن 
عمــلاء الغــرب اســتخدم جميــع ادوات التحريــض والتعبئــة مــن الفتنــة المذهبيــة إلــى الكذبــة الديمقراطيــة 
ــت  ــة وضع ــر إعلامي ــتثمروا مناب ــد اس ــة وق ــة الأوروبي ــاعدة الأميركي ــج المس ــي برام ــة ف ــة المزعوم والحداثي
بتصرفهــا قــدرات ماليــة هائلــة لتعميــم رســائلهم المســمومة الكاذبــة لكــن شــكل تصــدع حلــف العــدوان علــى 
ســورية وتشــتته وانقســامه بيــن المحوريــن الســعودي والقطــري التركــي نموذجــا للتخبــط بعــد الفشــل فــي 
حيــن كان العجــز عــن كســر إرادة التحــرر فــي اليمــن شــهادة فشــل مريــع ومثل تصاعــد قوة المقاومــة في لبنان 
وفلســطين واســترجاع القــوة الســورية مؤشــرا علــى عمــق وأصالــة معــادلات الــردع الجديــدة رغــم الحرائــق 

والدماروالفتــن.
ترامــب  دونالــد 
وتطرفــه  بفظاظتــه 
بنتنياهــو  والتصاقــه 
الصهيونيــة  والفصائــل 
اعتبــره  تطرفــا  الأشــد 
فــي  الرجعيــون 
لا  فرصــة  المنطقــة 
إدمانــه  رغــم  تفــوت 
أصدقائــه  حلــب  علــى 
وطمعــه  الخليــج  فــي 

فــي تريليونــات يعتبرهــا اتــاوة متأخــرة التحصيــل لقــاء فواتيــر الحمايــة الأميركيــة بالأســاطيل والقواعــد 
ــا  ــي ترعاه ــة الت ــم التابع ــة الحك ــروش وانظم ــاء الع ــن اجــل بق ــن م وبواســطة حــروب إســرائيل والتكفيريي
واشــنطن واوروبــا وتــزدرد بذلــك انفصامهــا الظاهــر بيــن التبشــير المزعــوم بالديمقراطيــة وبيــن رعايــة أشــد 

الأرضيــة. الكــرة  وجــه  علــى  تخلفــا  الأوتوقراطــي  الاســتبدادي  الحكــم  انظمــة 
حتــى لا يســتعجل القــارئ الاســتنتاج لــم يحــن الوقــت بعــد لإعــلان انتصــار محــور المقاومــة الحاســم 
ــم  ــن الزع ــك ولا يمك ــم كذل ــي الحاس ــر اليمن ــلان النص ــو  اوان إع ــورية ولا ه ــى س ــدوان عل ــه الع ــي وج ف
ــة  ــت وعقلي ــة تعطل ــات الأميركي ــاوم او ان العقوب ــف الوطنــي المق ــح الحل ــة انقلبــت لصال ــة اللبناني ان المعادل
ــا  ــران لكــن خطــة إخضاعه ــا محــاولات محاصــرة إي ــم تســقط كلي ــك ل ــد انهزمــت كذل ــاع والإذعــان ق الانصي
وكســرها انكســرت  وبالتالــي فالصــراع مســتمر لكــن ســمته الحاســمة هــي تعثــر خطــط ترامــب ونتنياهــو 

ــات إرادة التحــرر والصمــود. وثب
محــور المقاومــة يواصــل صمــوده علــى جميــع الجبهــات رغــم عــدم ارتقائــه إلــى التصــرف والعمــل بوصفــه 
كتلــة واحــدة مــن الشــركاء فــي قضيــة التحــرر الوطنــي علــى مســتوى المنطقــة واكتفائــه بالقــدر القليــل مــن 
الشــراكات الاقتصاديــة والسياســية ذات الطابــع الدفاعــي انطلاقــا مــن طبيعــة هــذا المحــور الــذي تشــكل فــي 
التصــدي للغــزوة الاســتعمارية الأشــرس فــي المنطقــة طيلــة حوالــي عشــرين عامــا وهــو انطلــق بالأصــل قبــل 
أربعــة عقــود مــن تحالــف ســوري إيرانــي دفاعــي ضــد الهجــوم الاســتعماري الصهيونــي الــذي قــاده رونالــد 

ريغــان بالشــراكة مــع مناحيــم بيغــن وأرييــل شــارون فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي.
 الحقيقــة الســاطعة ان عمــلاء الغــرب محبطــون لأنهــم فشــلوا وســقطت رهاناتهــم رغــم اســتماتتهم فــي 
تنفيــذ تعليمــات واشــنطن التــي أشــعلوا لأجلهــا نيــران احقــاد لا تنطفــئ ومازالــوا يشــعلون حرائــق التحريــض 
والفتنــة فــي كل مــكان ويبثــون الأكاذيــب فــي فضــاء بلدانهــم والحاصــل الفعلــي هــو الإحبــاط لأن المعســكر 
الاســتعماري الصهيونــي الرجعــي عجــز عــن قلــب الطاولــة. والســيد الأميركــي المتغطــرس جعــل التفاهــم 
الجديــد مــع إيــران ســقفا لحملتــه ضدهــا مؤخــرا ومــا حلمــوا بــه مــن إســقاط إيــران وشــطبها ســقط وتهشــم 

باعتــراف دونالــد ترامــب نفســه.
 بعــد اختبــارات القــوة الأعنــف التــي خاضهــا ترامــب وخلفــه الطابــور الرجعــي التابــع والخائــب نتنياهــو 
المــردوع امــام ســورية وحــزب الله ظهــر نجــم المقاومــة اليمنــي الصاعــد ولــن يتأخــر تاجــر الشــنطة الأميركــي 
ــل  ــع حــزب الله وفصائ ــل م ــا فع ــر وســطاء كم ــي عب ــك الحوث ــد المل ــر الســيد عب ــة الاتصــال بمق ــي محاول ف
ــي  ــة الت ــا ســورية الأبي ــاوض ام ــز لاســتدراج التف ــود والحواف ــن الوع ــع ســلة م ــي م الحشــد الشــعبي العراق
تواصــل المقاومــة والصمــود فهــي عقــدة الخيبــة الأميركيــة الصهيونيــة وهــي فضيحــة العمــلاء العــرب 
وعبرتهــم التــي لــم يتعلمــوا منهــا وهــي تتعامــل بحــزم وانتبــاه مــع مــا تتلقــاه مــن الرســائل والعــروض بينمــا 
تطــور مــن قدرتهــا علــى مجابهــة الحصــار ومواصلــة مســيرة اســتكمال تحريــر أرضهــا مــن الاحتــلال والإرهــاب.

يتجنــد مؤخــرا غــلاة المحافظيــن الجــدد ومنظــرو اللوبــي الصهيونــي الأشــد تطرفــا لترويــج فكــرة التفاهــم 
ــى النشــاط  ــود عل ــة للقي ــل الزمني ــد المه ــق بتمدي ــووي يتعل ــاق الن ــد شــكليا للاتف ــى إطــار جدي ــران عل ــع إي م
النــووي الإيرانــي أي انتقــال واشــنطن مــن إلغــاء الاتفــاق إلــى تمديــد صلاحيتــه لعشــر ســنوات علــى الأقــل كمــا 
يقتــرح الصهيونــي دينيــس روس مقابــل إســقاط العقوبــات دفعــة واحــدة ومــن الواضــح ان التحــرك الفرنســي 

الأخيــر فيــه اختبــار لذلــك العــرض بطلــب اميركــي وليــس بحصيلــة تأمــلات العبقــري مانويــل ماكــرون.
ــرف  ــت غ ــة اوصل ــة الصهيوني ــارات الغطرســة الأميركي ــي الشــرق فاختب ــدة تجــري ف ــا جدي إن مياه
التخطيــط إلــى تظهيرالعواقــب الكارثيــة لأي مغامــرة عدوانيــة محكومــة بالفشــل كمــا كشــف تقريــر لــوس 
ــرة التجسســية  ــد إســقاط الطائ ــذي رئســه ترامــب بع ــض ال ــت الأبي ــاع البي ــز عــن اجتم ــس تايم انجل
الأحــدث وتداعيــات خارطــة الســيد حســن نصــرالله داخــل الكيــان فيهــا البيــان البليــغ ممــا فاقــم إحبــاط 
العمــلاء فــي المنطقــة التــي لــم يعــد الأميركــي قــادرا علــى ادعــاء ارتباطهــا الحصــري بنفــوذه مــع أذنابــه 
فــي الغــرب الأوروبــي فروســيا والصيــن حاضرتــان وحصدتــا مواقــع جديــدة وتمكنتــا بالشــراكة مــع إيــران 
ــا وأفغانســتان بحوافــز اقتصاديــة وسياســية  مــن تغذيــة تغييــرات سياســية مهمــة فــي باكســتان وتركي
وفــي حيــن تســعى موســكو لاســتقطاب بعــض الحكومــات الخليجيــة ولجــم اندفاعهــا فــي مســار النهــج 
العدوانــي الأميركــي تعمــل معهــا طهــران وبكيــن علــى المنــوال نفســه بــكل هــدوء وربمــا تكــون بعــض 

المفاجــآت علــى الطريــق.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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– كمــا هربــت إســرائيل نحــو الخليــج الفارســي  
لجمهورهــا  تقدمهــا  مكتســبات  لتحقيــق  تســعى 
ــي  ــة ف تعويضــاً عــن الفشــل بوجــه حــزب الله والمقاوم
ــة لتحســين  لبنــان، والطريــق المســدود أمــام أي محاول
ــة  ــدو الســعودية مقتنع ــان، تب ــة لبن ــى جبه الأوضــاع عل
ببلــوغ الطريــق المســدود فــي جبهــة اليمــن، ليصيــر 
لبنــان وجهتهــا البديلــة مجــدداً. فالحــرب فــي اليمــن فــي 
ســنتها الخامســة لــم تعــد فيهــا أي آمــال لتحقيــق تقــدم 
عســكري يصــرَف فــي السياســة، والمبــادرة العســكرية 
صــارت بيــد أنصــار الله فــي اســتهداف العمــق الســعودي 
وتعريضــه للخطــر، والتجــارة العالميــة فــي أســواق النفــط 
التــي تشــكل الســعودية أحــد أكبــر اللاعبيــن فيهــا باتــت 
رهينــة لمعادلــة الحــرب اليمنيــة بعدمــا وضــع أنصــار الله 
ــردّ  ــاً هــو ال لدخولهــم حــرب الناقــلات والأنابيــب عنوان
علــى العــدوان الســعودي الإماراتــي علــى اليمــن، وجــاء 

الســعودية  المصالــح  عــن حمايــة  الأميركــي  التراجــع 
الحشــود  بمهــام  مشــمولة  كانــت  التــي  والإماراتيــة 
العســكرية الأميركيــة فــي الخليــج الفارســي قبــل أن 
تتراجــع واشــنطن، وبعــده الانســحاب الإماراتــي مــن 
حــرب اليمــن، ليجعــل الســعودية تستشــعر خطــورة 

ــران الحــرب مشــتعلة. ــاء ني ــاد بإبق العن
الانتقاميــة  العمليــات  – تقــول مصــادر يمنيــة إن 
التــي كانــت تعقــب كل صــاروخ يطــال العمــق الســعودي 
تراجعــت كثيــراً، وإن البلاغــات العســكرية الســعودية 
عــن إحبــاط عمليــات قصــف يمنيــة فــي أغلبهــا مفبركــة 
ــادة  ــن القي ــام، وإن تفاوضــاً يجــري بي ــرأي الع لكســب ال
العســكرية الأميركيــة للمنطقــة الوســطى وأنصــار الله 
الجانــب  طلبهــا  عمانيــة  وســاطة  عبــر  مســقط  فــي 
ــع  ــد اشــتباك تمن ــة قواع ــي تحــت شــعار صياغ الأميرك
ــا تطــورت  ــج الفارســي ، ســرعان م ــي الخلي التصــادم ف

لأكثــر مــن ذلــك. ويعتقــد العمانيــون أن الســعوديين 
علــى  يمنيــة  أميركيــة  تفاهمــات  مــن  يتوجّســون 
حســابهم، وأن اســتئناف مســاعي المبعــوث الأممــي 
لإنعــاش  وتمهيــده  الحديــدة  فــي  غريفيــت  مارتــن 
بتغطيــة  يحظيــان  لاحقــاً  السياســي  الحــل  فــرص 
ــى  ــا عل ــاض أعطــت موافقته ــاح، وأن الري ــة للنج أميركي
رضائيــة  بصــورة  اتفــاق ســتوكهولم  لتطبيــق  تفاهــم 
لــم يكــن مقبــولًا منهــا ومــن مؤيديهــا اليمنييــن فــي 
حكومــة عبــد ربــه منصــور هــادي مــن قبــل، لأن الريــاض 
بــدأت تقتــرب مــن قــرار الخــروج مــن حــرب اليمــن 
ــي  ــكلام الأميرك ــى ال ــم معن ــا تفه ــلّ الخســائر، وأنه بأق
ــى  ــة عل ــة أميركي ــران مــن اليمــن كتغطي عــن إخــراج إي
فرصــة تســوية تمنــح حلفــاء إيــران مكاســب فــي اليمــن 
ومؤيديهــا  عارضــت  إذا  الســعودية  وتحــرج  الجديــد، 
ــل  ــم لتحصي ــوة دع ــران ق ــتكون إي ــا س ــن، بينم اليمنيي

ــلًا،  ــوا مــن أجلهــا طوي حلفائهــا اليمنييــن لمكاســب قاتل
الإعلامــي  الاســتعراض  الأميركييــن  منــح  وترتضــي 
بادعــاء تحقيــق الأربــاح، فمــا فعلــه أنصــار الله فــي حــرب 
الناقــلات والأنابيــب حقــق لإيــران الكثيــر، لكنــه فــرض 
أنصــار الله لاعبــاً إقليميــاً وازنــاً، وإيــران ســتدعم ترجمــة 

ــن. ــي اليم ــرب ف ــوية للح ــي أي تس ــوزن ف ــك ال ذل
– اليمــن قــد يشــكل مخرجــاً مــن التجــاذب الضاغط 
فــي الملــف النــووي الإيرانــي، ويمنــح الفرصــة بفتــح 
قنــوات التســوية السياســية، وفقــاً للرؤيــة الفرنســية 
التــي تقــول بالتســليم بمكانــة لأنصــار الله فــي الخليــج 
الفارســي وأمنــه تشــبه مكانــة حــزب الله فــي المشــرق 
ــح  ــة، وينفت ــة الإيراني ــة الأميركي ــدأ التهدئ ــه، كــي تب وأمن
طليعتهــم  وفــي  الأوروبييــن  أمــام  التفاوضــي  البــاب 
ــي تحظــى  ــط الت ــه للتوسّ الرئيــس الفرنســي ومبادرت
الروســي فلاديميــر بوتيــن، وتمنــح  الرئيــس  بدعــم 

أوروبا الاستراتيجية مع إيران والحالية في السجن الأميركي؟
 د. وفيق إبراهيم

رغــم أن نشــاط "داعــش" الأمنــي لــم يتوقــف، 
ــق  ــا لا تتواف ــي يطلقه ــدات الت الا أن حجــم التهدي
مــع حجــم العمليــات التــي ينفذهــا، ســواء فــي 
ــى أن  ــا يشــير ال ــا، م ــي أوروب ــراق أو ف ســوريا والع

قليــل  أصبــح  التنظيــم 
ســقوط  منــذ  الحيلــة 
ســوريا  فــي  معاقلــه 
فــي  وآخرهــا  والعــراق 
الباغــوز. ومــع ذلــك فــان 
ــة، وخصوصــا  ــا غربي اصوات
أميركيــة، لا تــزال تســوّق 
التهديــد  حجــم  لجديــة 
التنظيــم. يمثلــه  الــذي 

أحــدًا  أن  شــك  لا 
وجــود  بقــاء  ينكــر  لا 

تهديــدات أمنيــة تمثلهــا عناصــر "داعــش" ســواء 
تلــك  أو  المدنييــن،  بيــن  تغلغلــت  التــي  تلــك 
التــي لا تــزال تتخفــى فــي مناطــق صحراويــة كمــا 
يحصــل فــي بعــض المناطــق فــي ســوريا والعــراق، 
الا أن تكبيــر حجــم التهديــد والمخــاوف، خاصــة 
أنــه يصــدر عــن جهــات أميركيــة، يثيــر الريبــة ايضــاً.
مــن دواعــي الريبــة هــذه أنهــا غالبًــا مــا تترافــق 
أميركــي  انســحاب  عــن  الحديــث  عــودة  مــع 
تدعــو  التــي  الأصــوات  تعالــي  أو  ســوريا،  مــن 
لانســحابهم مــن العــراق. ومــا يعــزز هــذا الارتيــاب 
أن معظــم تحــركات عناصــر "داعــش" تقــع فــي 

مناطــق "عميــاء" لكنهــا محميــة بقــوات أمريكيــة 
ليســت بعيــدة عنهــا كمــا يحصــل فــي محيــط 
ــة الموجــودة فــي ســوريا. قاعــدة "التنــف" الامريكي
فــي هــذا الســياق، يربــط البعــض )برادلــي 

العســكرية  القــوة  لمركــز  الأول  المديــر  بومــان 
عــن  للدفــاع  للمؤسســة   )CMPP( والسياســية 
المســتدامة،  الهزيمــة  بيــن  الديمقراطيــات( 
معالجــة  تشــمل  شــاملة  إســتراتيجيَّة  ووجــود 
الإيديولوجيــة الأساســية، وتشــجيع "الحكومــات 
فــي  للانخــراط  وبغــداد  دمشــق  فــي  الشــاملة" 
اذ  الحقيقــة،  يجافــي  قــول  وهــذا  العمــل.  هــذا 
ــة  ــى معالجــة الايديولوجي كيــف يمكــن العمــل عل
ــاه  ــذي تتلق ــر ال ــم الكبي ــي ظــل الدع السياســية ف
المصــدّر  وهــي  واشــنطن،  مــن  الســعودية 

الايديولوجيــة. لهــذه  الأســاس 

ــة لبعــض الشــخصيات ووســائل  هــذه المقارب
الحديــث  عــودة  مــع  تقتــرن  الأمريكيــة  الاعــلام 
عــن امكانيــة ســحب واشــنطن لقواتهــا العســكرية 
مــن ســوريا. حيــث ذكــرت بعــض وســائل الاعــلام 
أن واشــنطن تخطــط، لســحب قواتهــا المعاونــة 
ــك  ــر أن ذل ــى الحــدود الســورية، وتعتب للأكــراد عل
ــى الســاحة  ــودة داعــش ال ــد يُشــكل خطــرًا بع ق

ــة. ــم العراقي الســورية ومــن ث
ــي  ــهر يش ــذ أش ــش" من ــه "داع ــدأب علي ــا ي م
أن التنظيــم ليــس فــي وارد المخاطــرة مــن جديــد 

فــي تجميــع عناصــره فــي ســوريا والعــراق
ــن  ــر المبعوثي ــري، كبي ــد جيمــس جيف واذ يؤك
الأمريكييــن إلــى ســوريا، إن انســحاب الولايــات 
المتحــدة مــن ســوريا - الــذي وعــد بــه الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب مســتمر على قدم وســاق. 
رغــم أن قــوات بديلــة، لا ســيما أوروبيــة، لــم تعلــن 
‘ن اســتعدادها لتحــل محــل القــوات الامريكيــة. بــل 
إن دولًا مثــل ألمانيــا وفرنســا ترفضــان إرســال قــوات 
لتحــل محــل القــوات الأمريكيــة المنســحبة، وهــذا 

مــا يعتبــره محللــون ينــذر بأزمــة.
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــان مــا يــدأب عليــه 
"داعــش" منــذ أشــهر، مــن عمليــات نقــل لعناصــره 
وتركيــزه علــى مناطــق أخــرى فــي آســيا وافريقيــا، 
المخاطــرة  وارد  فــي  ليــس  التنظيــم  أن  يشــي 
مــن جديــد فــي زج وتجميــع عناصــره فــي ســوريا 
الــى  المناطــق  تلــك  تحولــت  أن  بعــد  والعــراق 

"محرقــة" تســتنزف عناصــر التنظيــم، لا ســيما وأن 
ــز  ــل تركي ــا، تحوي ــى حــد م ــدادي اســتطاع، ال البغ
التنظيــم مــن المركز)ســوريا والعــراق( إلــى الفــروع، 
وفــق مــا أطلقنــا عليــه أكثــر مــن مــرة باســتراتيجية 

المتعــددة. الأذرع 
ومــا يعــزز امكانيــة تمســك البغــدادي بهــذه 
الاســتراتيجية أنهــا أصبحــت تنشــر الفوضــى علــى 
بقعــة جغرافيــة كبيــرة رغــم عــدم قوتهــا مقارنــة بمــا 
كان يحصــل فــي ســوريا والعــراق. ويؤكــد ذلــك 
ــي ربطــت  ــام 2018 والت ــي ع ــات ف بعــض الاحصائي
"داعــش" بثلاثــة آلاف هجــوم علــى الأقــل فــي 

ــم. ــع أنحــاء العال جمي
فوفقًــا للـــ "بــي بــي ســي"، أعلــن التنظيــم 
مــن ثلاثمايــة  أكثــر  عــن  الإرهابــي مســؤوليته 
هجــوم فــي أفغانســتان، وأكثــر مــن مئــة وثمانيــن 
فــي مصــر، وحوالــي ســتة عشــر هجومًــا فــي 
الصومــال، وأكثــر مــن أربعيــن هجومًــا فــي كل مــن 
نيجيريــا واليمــن، وســبعة وعشــرين فــي الفلبيــن.
انســحبت  فســواء  أمــر،  مــن  يكــن  ومهمــا 
القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا أو لــم تنســحب، 
إن الحفــاظ علــى اليقظــة الامنيــة أمــر ضــروري، ولا 
ــك، لكــن فــي  ــاون أو التراخــي فــي ذل ينبغــي الته
نفــس الوقــت لا ينبغــي التأثــر بالتهويــل الامريكــي 
والمبالغــة فيــه، فــإن قــدرات "داعــش" لــم تعــد كمــا 
كانــت بعــد خســارته للكثيــر مــن قياداتــه مــن 
جهــة، ولعــدد كبيــر مــن عناصــره مــن جهــة أخــرى.

إيــران مطالبهــا الاقتصاديــة مــن أوروبــا، بقبــول أميركــي، 
مقابــل عــودة إيــران إلــى التزاماتهــا فــي الإتفــاق النــووي، 
تمهيــداً للدخــول فــي التفــاوض حــول حــدود تطويــر 
ــران  ــذي كان شــرط إي ــي، ال البرنامــج الصاروخــي الإيران
للبحــث فيــه إيفــاء أوروبــا بالتزاماتهــا المتضمنــة فــي 
ــر  ــذي يوف ــره واشــنطن الثمــن ال ــووي، وتعتب ــاق الن الاتف
لهــا فرصــة العــودة الضمنيــة للاتفــاق النــووي والنــزول 

ــد. ــن شــجرة التصعي ع
– بالتــوازي مــع كل ذلــك تظهــر الحركــة الســعودية 
نحــو لبنــان، مــن تمويــل صحــف جديــدة، واســتدعاء 
ــة  ــف تصعيدي ــع بمواق ــات ســابقين، والدف رؤســاء حكوم
آذار، ســواء حركــة  الرابــع عشــر مــن  لمكونــات قــوى 
ظهــرت  التــي  الاشــتراكي  التقدمــي  الحــزب  رئيــس 
تــلاه  ومــا  الدمــوي  قبرشــمون  حــادث  فــي  مفاجئــة 
فــي السياســة مــن شــعارات عــن المناطــق والأبــواب، 

أو فــي حركــة رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة ســمير 
المفتــوح  والاشــتباك  الموازنــة  جعجــع تحــت عنــوان 
بوجــوه متعــددة علــى التيــار الوطنــي الحــر. وهــو هجــوم 
ــتهداف  ــة باس ــورة لافت ــعودية بص ــة الس ــه الصحاف تلاقي
التيــار ورئيســه بمقــالات نافــرة، فتبــدو هــذه الحركــة 
كتعويــض عــن خســارة اليمــن، تحظــى بغطــاء أميركــي 
لتســهيل التراجــع الســعودي فــي اليمــن، كبنــد فــي أي 
تهدئــة مطلوبــة مــع إيــران، ووفقــاً لبعــض المصــادر فــإن 
ــن حــزب  ــادات م ــى قي ــرة عل ــة الأخي ــات الأميركي العقوب
العمليــة  تزخيــم  مســعى  عــن  منفصلــة  ليســت  الله 
الســعودية نحــو لبنــان، والتــي لا يبــدو رئيــس الحكومــة 
ســعد الحريــري جــزءاً منهــا، بــل ربمــا كانــت تســتهدفه 
والتطويــع،  للترويــض  تمهيــداً  تحجيمــاً  ســواه،  قبــل 
ولكــن  عاميــن،  قبــل  ذاتهــا  الريتــز  عمليــة  لأهــداف 

بوســائل وظــروف مختلفــة.
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